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أساليب  تعامل المراهقين  مع التدفق الأعلامي وأثرها 

 على تشكل الهوية لديهم

 دراسة ميدانية ببعض أقسام جامعة باتنة
 

فليس بن خديجة:د  

جامعة باتنة-  

:مقدمة -1   
لقد أصبحت عملية الإعلام و الإتصال علم قائم بحد ذاته له ما يميـزه مـن   

انية الأخرى، و لقد مر هذا العلم بسلسـلة  الخصائص و المناهج عن باقي العلوم الإنس
طبيعـة  : من التطورات و التغيرات التي تحكمت فيها جملة من العوامل مـن بينهـا  
  .الخ.......المجتمع الذي يستقبل الرسالة الإعلامية، الظروف الإقتصادية و الاجتماعية

الأبنية لقد حمل هذا العلم على عاتقه و منذ ظهوره عبء نقل الأفكار و بناء و
المعرفية و التأثير فيها معتمدا في ذلك على جملة من التقنيات و الأساليب المدروسـة  

دراسة الشريحة أو الفئة المستقبلة : بطريقة علمية و المبنية على أسس دقيقة من أهمها
للبرنامج الإعلامي ذلك أن الأفراد يختلفون في مدى تأثرهم بالبرامج الإعلامية مثلمـا  

  .ي إتجاهاتهم و طرائق تفكيرهم و ردود أفعالهميختلفون ف
يـؤثر فـي   ) المكتوبـة   –المسموعة  –المرئية ( و الإعلام بمختلف وسائله 

الأفراد منذ طفولتهم الأولى حيث نجد أن الطفل يكتسب الكثير من القيم و السـلوكيات  
، ) لخا...شريط مرئي أو مسموع، برنامج تلفزيوني( من خلال برنامج إعلامي معين 

و تؤكد أغلب الدراسات الإجتماعية و النفسية التأثير البالغ لهذه البرامج الإعلامية في 
  .تنشئة الطفل، حيث صنفت وسائل الإعلام كواحدة من مؤسسات التنشئة الإجتماعية

بوسائل الإعـلام بمختلـف   ) سلبا و إيجابا ( ولعل أكثر الفئات العمرية تأثرا 
ن و الشباب بحكم المرحلة النمائية التي يعيشونها بالإضـافة  أشكالها هي فئة المراهقي

إلى مجموعة أخرى من العوامل كالفراغ الذي يعيشه المراهق أو الشاب، الظـروف  
ولما إقترنت مرحلة  .الخ...الإقتصادية و الإجتماعية، الفضول، الهروب من المشاكل

ق خلال هذه المرحلة  تحقيق ، يحاول المراهالمراهقة بآزمة تشكيل الهوية لدى الفرد  
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هويته مقابل إضطراب الدور كما وصفها إريكسون في نظريته فـي النمـو النفسـي    
 ايـة  وفـي  )الهوية تشكل ( الأنا نمو مراحل من الخامسة المرحلة هيووالإجتماعي 

 التحديـد،  مرحلـة  فـي  مـازال  وربما ودورههويته  تحقيق من يتمكن ربما المرحلة

   .همجتمع معايير مع تنسجم لا سلبية هوية يتبني أن هو الأخير والاحتمال
 من " التساؤللى إ مبه تؤدي و المراهقين  الشباب يعايشها التي فالأزمةلذلك  

 غالبا تدور الشباب يعايشها التي الاجتماعية النفسية المشكلات أن أريكسون ويري " أنا

 هذه حل في النجاح ويؤدي واضحة فكرية ،ومعتقدات اتجاهات وتكوين المستقبل حول

 اضطراب . حالة في حبيص فإنه ذلك في فشل وإذا لهويته، الشباب اكتشاف إلي الأزمة

  . الهوية تشتت الدور أو
الملاحظ أن المراهق و الشاب في البيئة الجزائرية يتعرض لعـدة تيـارات   و

لإلكتروني إعلامية منها ما هو داخلي و ما هو خارجي سواءا ما تعلق منها بالإعلام ا
التلفـزة بمختلـف القنـوات الفضـائية،     ( أو الإعلام الكلاسيكي ) شبكات الأنترنيت(

، مما يجعله في أغلب الأحيان غير قادر على المقاومة و الانتقاء في )الجرائد، الإذاعة
خضم هذا التدفق الإعلامي ، فيبحث عن إستراتيجيات أو آليات للتعامل مع هذا الكـم  

مج الإعلامية، و قد ينجح أو يخفق في إنتقاء هـذه الإسـتراتيجيات و   الهائل من البرا
الشيء الذي قد يؤثر سلبا أو إيجابا على تكوين المفاهيم لديه خاصة إدراكـه  . توظيفها

  .لهويته بجميع أبعادها 
الشـباب  (المـراهقين  تعامل  أساليبوتهتم الدراسة الحالية بالكشف عن أهم 

ي في المجتمع الجزائري بحكم أن هذه الشـريحة تمثـل   الإعلام تدفقمع ال)الجامعي
صفوة الشباب و الأكثر إدراكا و وعيا لطبيعة التفاعل الإجتمـاعي و الإيديولوجيـة   
السائدة في المجتمع، كما يتميز بخصائص تميزه عن باقي فئات الشباب الأخرى منها 

لحرية و العدالة رفض كل ما هو قديم و يعبر عن ذلك برفضه السلطة و التطلع إلى ا
الإجتماعية و غير ذلك مما يشكل عناصر ثقافية خاصة متصـلة و مترابطـة فـي    

 .عناصرها المختلفة
 
 
 
 
 



نية و مجلة العلوم الإنسا
         الاجتماعية

الهوية والمجالات  ولـح الملتقى الدولي الأولعدد خاص 
 التحولات السوسيوثقافية في المجتمع الجزائري الإجتماعية في ظل

 

67 

  :تساؤلات الدراسة - 2

  :و يمكن صياغة تساؤلات هذه الدراسة فيما يلي
  ؟لتدفق التي يستخدمها هؤلاء الشباب في التعامل مع هذا ا ساليبما هي الا  -1
المسـتخدمة فـي    لأسـاليب ق دالة إحصائيا بين الجنسين في نوع اهل توجد فرو-2

  ؟ تدفقالتعامل مع هذا ال
في الأساليب المستخدمة المراهقين في ضوء  بينفروق في رتب الهوية هل توجد  -3

  التعامل مع التدفق ؟

  : أهداف الدراسة -3
  :تهدف هذه الدراسة لما يلي

 تـدفق هؤلاء الشباب في التعامل مـع ال  التي يستخدمها اليبالكشف عن أهم الاس -1
  .الإعلامي

المستخدمة في التعامل مـع   الأساليبالكشف عن الفروق بين الجنسين في نوع ا -2
  .الإعلامي  تدفقال
  . الكشف عن مدى تأثير هذه الأساليب على تشكل الهوية لدى المراهقين  -3
لخطورة و التأثير البالغ محاولة إستنتاج مدى إدراك الشباب الجامعي الجزائري ل -4

  .الإعلامي تدفقلمثل هذا ال

  :مصطلحات الدراسة  -4
   :مراهقينال -4-1

المراهقة هي فترة من النمـو معروفـة بصـعوباتها، فالطفولـة معروفـة      
بخصائصها ومميزاتها ولها وضعية خاصة بها، وعالم الطفولة معترف به فـي كـل   

لم الطفولة، ولكن المراهق لم يـدخل بعـد   مكان والمراهقة في بدايتها كأنها ترمي عا
عالم الراشدين، فهو في موقف حرج كمن يقف بين بابين وهو ينتظر ليعرف من هو، 
ماذا سيفعل، من يحبه، ولكي يهرب من هذا الانتظار فإنه يلجأ إلى عالم الأحلام، عالم 

ت الحس فـي  يقال إن المجتمعات الحديثة فقد. الأفكار حيث يمكنه أن يجد لنفسه مكانا
تعليم وتدريب المراهقين، ففي أغلب الأحيان يترك المراهق لنفسه وهو يقوم بالرحلـة  
من الطفولة إلى الرشد بكل ما فيها من مصاعب بمفرده، وفي مكان آخر فإن المراهقة 
هي المرحلة الأكثر عطاء في الحياة، ففي حين أن الجسم ينبني ويبلغ قمـة نضـجه   
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نسية فإن جهودا كبيرة تبذل على مستوى البنيـات العقليـة   وخصوصا من الناحية الج
  .ومحاولات التكيف الاجتماعي، ويحصل هذا في بنية مستعدة للإبداع

فتـرة  : " أنهـا : ، ترجمة يوسف ميخائيلM. Lawlويعرفها مكدوجال لاول 
 19سـنوات و  9الواقعية بين البلوغ والنضج وأنها تقع بالتقريب فيما بين سن  الحياة

وتتميز بتغيرات جسمية ونفسية ملحوظة، وأنها في المجتمعـات المتحضـرة    ،" سنة
  ) 63:1.(محاطة بكثير من الاضطرابات والأزمات

  :إلى ثلاث مراحل فرعية هي باحثون قسمها الوقد  
  .سنة وفيها يكون التعليم أساسي 14 -13من : المراهقة المبكرة -1
سنة والمراهق فيها يكون فـي   17 -16 -15وتنحصر بين : المراهقة الوسطى -2

  .التعليم الثانوي
-19 -18وتتضمن السنوات الأخيرة لمرحلة المراهقة وهي : المراهقة المتأخرة -3
  .سنة وتقابل هذه الفترة المرحلة التعليمية الجامعية 20-21

والتي تعرف  متأخرةأجريت الدراسة على مراهقات في مرحلة المراهقة ال: وإجرائيا 
وهـي  . في السنة الأولى جامعي  سنة تقريبا 20و  18مرحلة تمتد بين عمر  :بأنها 

  . التي تعرف بمرحلة الشباب لذلك فعينة البحث هي الشباب المراهق الجامعي الفترة 
إلى أن الشـباب هـم مـن تتـراوح      1981و تشير وثائق منظمة اليونيسكو 

حسـب هـذا المفهـوم     سنة و تصل نسبة الشباب في الجزائر 25-15أعمارهم بين 
  :و أهم ما يميز هذه المرحلة هو .من مجموع السكان سنة   % 75حوالي  

كون هذه الفترة كائنة بين مرحلتي الإعداد و القيام بدور فعال في بنـاء  : الدينامية -أ
المجتمع بالإضافة إلى طبيعة التكوين البيولوجي و الفيزيولوجي و الوضع الاجتماعي 

  .لتي تكون حساسة لكل ما هو جديد للشخصية الشابة ا
إن السمة الرئيسة المرتبطة بالشخصية في هذه المرحلة تتمثـل  : القابلية للتشكيل -ب

في أن هذه الأخيرة تسودها عادة مشكلات التشكل كـالقلق و التـوتر و الإنفعـال و    
 ـ ذه الخوف و عدم التحدد، و كلها مظاهر تشير إلى الثراء الإنفعالي الذي تتمتع به ه

  .الشريحة خلال مرحلة التشكل هذه
من أن الشباب المثقـف هـم القـوة    " باتمان " و هذا ما أكده : الطبيعة التجديدية -ج

الكاسحة و المبادرة لتجديد المجتمع و لدى الشباب إهتمام ضـروري بالمسـتقبل لأن   
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مصالحهم في إطاره و من ثم يتبدى قلقهم بشأن ما قد يـؤثر فـي الحاضـر علـى     
  .قبلالمست

من خلال تجاوز الواقع المحيط دائما و تجاوز مـا هـو   : الإيمان الكامل بالتغيير -د
  .كائن إنطلاقا إلى ما ينبغي أن يكون

وجود ثقافة شبابية تسود بين الشريحة الشبابية خاصة شباب الجامعات و قد ساعد  -ه
شـريحة  على خلق هذه الثقافة عدة عناصر ذات طبيعة عالمية منها زيـادة حجـم ال  

و كذا وسائل الإعلام و الإتصال و . الشبابية بالإضافة إلى فاعلية عنصر التكنولوجيا
أن الثقافة الفرعية للشباب تقدم حلولا  mike barakeو يرى مايك براك . المواصلات

و لو على مستوى خيالي أو سحري لبعض المشكلات البنائيـة التـي تـنجم علـى     
جتماعي و الإقتصادي و بناءا على ذلك قدم مايك بـراك  التناقضات الداخلية للبناء الإ

  :عدة أنماط للشباب في حدود الثقافة الفرعية

  .نمط الشباب السوي أو المسار -أ

  .نمط الشباب المنحرف -ب
  .نمط الشباب المتمرد ثقافيا -�
  )  29, 28: 2. (نمط الشباب المقاتل سياسيا -د
  : الإعلام -4-2

يستعين بها المجتمع بالرموز اللفظية و غير اللفظية هو مجمل العمليات التي 
بقصد نشر الأخبار و إحاطة الآخرين بالمعلومات، و بث الثقافة و الترويح من خلال 

، و يفترض في وسائل الإعلام أنهـا تـؤدي إلـى    )8:3(أساليب متجددة في التعبير 
ات سلوكية؛ و يمكن المعرفة المؤدية إلى تغيير المواقف التي تؤدي بدورها إلى تغيير

  :حصر وسائل الإعلام فيما يلي
الصحف، المجلات، النشرات، الملصقات، اللوحـات فـي   : سائل المقروءةوال -أ

  .الخ...الأماكن العمومية
  .سواء الإذاعات المحلية أو الحكومية و غيرها: الوسائل المسموعة -ب
  .و الفضائيات المتعددةالمتمثلة في محطات التلفزة الحكومية : الوسائل المرئية -�
سواء على صفحات الشبكة العنكبوتية أو اللوحات العامة : الإعلام الالكتروني -د

 ).minshawi.comwww(إلخ    ......في الميادين و الساحات

  

http://www.minshawi.com/
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  : الإعلامي تدفقال -4-3

وجهة لمختلف شرائح المجتمـع  هو ذلك الكم الهائل من الرسائل الإعلامية الم
الهدف منه هو ) مسموعة، مقروءة، مرئية، إلكترونية( عبر أجهزة الإعلام المتنوعة 

نشر ثقافة و قيم معينة داخل المجتمع، قد لا تتفق هذه القيم في أغلب الأحيان مع ثقافة 
  .المجتمع المستقبل للرسائل الإعلامية

  : التعاملأساليب  -4-4
للتعامل مع المحتـوى الإعلامـي    المراهقينات التي يوظفها و هي تلك الآلي

  :إجرائيا في هذه الدراسة يما يلي الأساليب المعروض، و قد حددت هذه 
 l’imitation       التقليد و الإنصهار -1

 l’analyse  التحليل                   -2

 aleanation             الإغتراب     -3

  la mefiance        الحذر و الريبة   -4
 la dependanceالإدمان               -5

    loisirs                         الترفيه -6
  : الهوية -4-5

يقصد بهوية الأنا تحديد الفرد لمن يكونه وما سيكونه بحيث يكون المسـتقيل   
  .نى عالمتوقع إمتداد وإستمرار لخبرات الماضي متصلة بما يتوقعه من مستقيل له م

وينطـوي   وهي صورة ذاتية معقدة تتطور من خلال التفاعل الإجتمـاعي ،  
مضافا إلى ذلك التوحد ) النفس(الكيان الداخلي ستمرار إتكوين الهوية على الإحساس ب

مع شيء من خارج هذا الكيان ،وهذا يعني أن الفرد يعيش ليحقـق توقعاتـه لنفسـه    
  )54 :4(وتوقعات المجتمع أيضا 

 تشـكل  في اريكسون نظرية تطوير في الرائدة بمحاولته مارشا يمسج لقد قام

 أعـد  كمـا ،  الأنـا  هوية رتب في نظريته بناء حيث إجرائي، بشكل وتحديدها الهوية،

 وقد .الرتب لهذه وفقا الهوية تشكل طبيعة البنائية ، لقياس شبه بالمقابلة المعروف مقياسه

 للمقيـاس  ومعاونيه ادمز إعداد أهمها من نكا بمحاولات لتلامذته المحاولة هذه اتبعت

  .في هذه الدراسة  المستخدم الأنا هوية لرتب الموضوعي
 تحديـد  فـإن  وعليه للهوية الموضوعي المقياس دليل إجرائيا وبناءا على على

 :هما أساسيين مجالين على يشمل الهوية
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 يحددها التي داتالأيديولوجيات والمعتق خلال من وتحدد: الأيدلوجية  الأنا هوية .أ

 وفلسفة السياسية، المهنية، الدينية، المعتقدات هي مجالات أربع وتشمل لنفسه الفرد

 .الحياة

 الفرد اختيارات من خلال وتحدد: المتبادلة  العلاقات أو الاجتماعية الأنا هوية .ب

 الصـداقة، طريقـة   هـي  مجالات أربع على وتشتمل الاجتماعية، الحياة مجال في

  . الآخر بالجنس والعلاقة الجنسي، الدور الترفيه، أو مالاستجما
 للهوية رتب أربع تحديد خلال  من السابقين البعدين في الأنا هوية تشكل يتحددو

 جانـب  مـن ) الإكتشـاف ( الأنـا  هوية أزمة هما معيارين غياب أو ظهور على تعتمد

  :اليالت خلال من الأربعة الرتب توضيح ويمكن .آخر جانب والالتزام من
 في الممثلة لازمة الهوية الفرد تجاوز على وتعتمد: الأنا  هوية إنجاز أو تحقيق .أ 

 المعتقـدات والأدوار  إختيـار  يتم حيث المتاحة، للخيارات الاختبارات من مرحلة

  .اختياره  يتم بما من الالتزام كبيرة درجة مظهرا منها المناسبة
 فـي  ممثلـة  خبرة الأزمة، في الرتبة ههذ في الفرد يستمر: الأنا  هوية تعليق .ب

 أن يظهـر  ودون نهائي، قرار إلى الوصول دون المتاحة البدائل اختبار استمرارية

  .محددة  بخيارات التزاماً
 أهداف أو ادوار من يحدد له بما الرتبة هذه في الفرد يرضى: الأنا  هوية انغلاق .ج

 عـن الخيـارات   الذاتي البحث في المتمثلة الهوية بأزمة يمر ولا الآخرين، قبل من

  .استعداداته  مع المتفقة المتاحة
 يظهـر  ولا أزمة الهويـة،  يخبر لا من الرتبة هذه في ويقع: الأنا  هوية تشتت .د

  )67: 5( .ادوار  من به يقوم بما التزاما

  : أدوات الدراسة -5
  : أداة المرحلة الأولى من الدراسة -5-1

لقد إستخدمت الباحثة :هقين مع التدفق الإعلامي إستبيان أساليب تعامل المرا 
الدراسة، هذا الإستبيان  الـذي يتعلـق   المرحلة من  الإستبيان كأداة أساسية في هذه 

عبارة موزعة علـى   49مع الإعلام و يتضمن هذا الأخير  المراهقينتعامل  ساليببا
و الريبـة، الإدمـان،    التقليد و الإنصهار، التحليل، الإغتراب، الحذر: المحاور التالية

، والإستبيان من تصميم الباحثة وقد تـم  )و هي الإستراتيجيات السابقة الذكر(الترفيه 
  .التأكد من خصائصه السيكومترية
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  : أداة المرحلة الثانية من الدراسة -5-2
مقياس موضوعي لرتب الهوية الإيديولوجيـة والإجتماعيـة فـي مرحلتـي     

: مة محمد السيد عبد الرحمان وهـو فـي الأصـل ل   ترج: المراهقة والرشد المبكر 
وهي الصورة النهائية بعد صورتين أولى وثانية ، لقد طور هذا  1986بينيون وآدمز 

وآزمات الحيـاة ،يسـتخدم هـذا     في إطار نظرية إريكسون للنمو الإنساني المقياس 
لسـيد  وقد قام محمـد ا . سنة  30-14المقياس للأشخاص الذيم تتراوح أعمارهم بين 

عبد الرحمان بتقنين المقياس على البيئة العربية من خلال ترجمته و التأكد من صدقه 
  )121:6(.وثباته بعدة طرق 

موافق تماما ،موافق إلى ( عبارة مرفوقة بست بدائل  64يتضمن هذا المقياس 
حد قليل ،غير موافق بدرجة متوسطة ،موافق بدرجة متوسطة ،غير موافق إلى حـد  

وتكون الإجابة في ورقة مخصصة لذلك ، تتوزع العبارات )ر موافق إطلاقا قليل ، غي
  :على المحاور التالية 

  ع عبارات المقياس على المحاورييوضح توز) 1(الجدول رقم 
  رقم العبارات  البعد

  إنجاز الهوية
   إنجاز هوية العلاقات الشخصية 

8-18-20-33-40-42-49  
60-13-15-22-35-45-46-51-55.  

  يق الهويةتعل
  تعليق هوية العلاقات الشخصية

9-12-26-32-34-36-48-57  
5-11-14-31-43-47-54-61  

  إنغلاق الهوية
  إنغلاق هوية العلاقات الشخصية

17-24-28-41-44-50-58-64  
3-21-27-37-38-31-62-63  

  تشتت الهوية
  تشتت هوية العلاقات الشخصية

1-2-4-10-16-25-52-56   
6-7-19-23-29-30-53-59  

  :منهج الدراسة -6
لقد إعتمدت الباحثة على المنهج الوصفي التحليلي و المنهج الوصفي المقارن  

  .في هذه الدراسة كونهما الأنسب لها

  :عينة الدراسة -7
لقد تم إختيار عينة الدراسة بطريقة عرضية من بعض أقسام جامعة الحـاج   
 :موزعين كالآتي طالب جامعي 200و قد بلغ حجم العينة  -باتنة–لخضر 
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  :خصائص العينة حسب الجنس -أ
  ٪  التكرار  الجنس

  ٪50  100  ذكور

  ٪50  100  إناث

  ٪100  200  المجموع

  :خصائص العينة حسب التخصص -ب
  ٪  التكرار  التخصص

 12.5 ٪  25  علم النفس

  ٪12.5   25  التاريخ

  ٪12.5   25  بيولوجيا

  ٪12.5  25  وقاية و أمن

  ٪12.5  25  لغات

  ٪12.5  25  نيكإلكترو

  ٪12.5  25  علوم سياسية

  ٪12.5  25  هندسة معمارية

  ٪100  200  المجموع

  :الأساليب الإحصائية المستخدمة -8
  :لقد إستخدمت الباحثة الأساليب الإحصائية التالية 

  ٪النسبة المئوية 
 . تحليل التباين،  2إختبار كا

  :عرض و مناقشة النتائج-9
ما هي الأساليب : و الذي ينص على: تساؤل الأولعرض و مناقشة نتائج ال -9-1

  ن في التعامل مع التدفق الإعلاميالتي يستخدمها المراهقي
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 يوضح تكرار الأساليب لدى أفراد العينة) 2(الجدول رقم 

1

2

3

4

5

6

  
  :القراءة الإحصائية للجدول

  
  
  
  

  

  ٪النسبة المئوية   التكرار  الأساليب

  ٪ 62.5  125  التقليد

  ٪ 35  70  التحليل

  ٪ 35  70  الإغتراب

  ٪  50  100  لريبةالحذر و ا

  ٪ 57.5  115  الإدمان

  ٪ 60  120  الترفيه
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التقليد تأتي في المرتبـة الأولـى    أسلوبنلاحظ من خلال نتائج الجدول بأن 
 ـ، و في المرتبة الثالثـة   ٪ 60الترفيه بنسبة  أسلوبليها ي، ثم  ٪ 62.5بنسبة  أتي ي
، و في   ٪  50الحذر و الريبة بنسبة  أسلوبو تليها  ٪ 57.5الإدمان بنسبة  أسلوب

  . ٪ 35التحليل و الإغتراب بنسبة  أسلوبيأتي كل من يالمرتبة الخامسة 
  :تفسير نتائج التساؤل الأول

يتضح من خلال النتائج أن الشباب الجامعي يميل في غالبيته إلـى إسـتخدام   
و قد يعود ذلـك إلـى   . ي التعامل مع الكم الإعلامي الهائل الموجه لهالتقليد ف أسلوب

مجموعة من العوامل من بينها شعور الشباب بالحرمان و فقـدان الأمـن النفسـي و    
الإجتماعي بالنسبة للحاضر و المستقبل و النظرة التشاؤمية للمسـتقبل ناهيـك عـن    

ت النابع عن عدم إشباع حاجاتـه  الشعور بالفراغ و الفشل و الدونية و عدم تقدير الذا
نـوع   الأسلوب االتربوية و الثقافية و المهنية و غيرها، كما يمكن تفسير إستخدامه لهذ

من الهروب من الواقع المعاش و مشكلاته إلى عالم افتراضي وهمي يشبع فيه حاجاته 
و لو بصورة غير مباشرة ، فتحصل تغيرات في التنظيم الدينامي داخل الشاب، فـي  
الصفات الجسمية و العقلية و النفسية و الاجتماعية و الخلقيـة لـه، و لمـا كانـت     
الشخصية هي الجانب الفردي من الثقافة فإن التأثيرات و التغيرات تنسحب أيضا على 
المعايير و القيم و العادات و هذا ما يلاحظ في أوساط أغلبية الشباب داخل الجامعـة،  

ل و التفسخ و إما إلى التطرف و التشدد و كل ذلك من فنجدهم يميلون إما إلى الإنحلا
  .قبيل التقليد

التقليد تميل فئة من أفراد العينة إلى التعامل مـع وسـائل    أسلوبإلى جانب 
الإعلام و مضامينها من قبيل الترفيه دون الإهتمام بتحليل هذه المضامين أو تمحيصها 

م إكتراث هـذه الفئـة بالجانـب    و قد يكون ذلك في أوقات الفراغ مما يدل على عد
  .الضمني لما يبث في هذه الوسائل بمختلف أنواعها

الإدمـان علـى    لأسـلوب كما أظهرت فئة من الشباب الجامعي إسـتخدامها  
و الإهتمام بكل جديد فـي   D.V.Dإستخدام هذه الوسائل خاصة الانترنيت و أشرطة 

ى مقاهي الأنترنيـت و هـذا   هذا المجال و هذا ما يتضح من خلال الإقبال الشديد عل
كما . يعكس ما سبق ذكره و هو معاناة الشباب من الفراغ و بحثه عن وسيلة للتعويض

أن الشباب الجامعي بصفته متعلما و مثقفا يدرك الواقع على طريقته التي كثيـرا مـا   
يستند فيها إلى ما يستمده من وسائل الإعلام بمختلف أجهزته، و كونه يتعرض إلـى  
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من المشكلات و كثير من الضـغوط النفسـية و الاجتماعيـة و الأسـرية و     العديد 
  .الدراسية

تتولد لديه الرغبة في الهروب من واقعه المعاش و التمرد عليه خاصـة و أن  
  .هذه المرحلة تتضمن الكثير من الأزمات على رأسها مشكلات فهم الذات و تقبلها

المرتبة الرابعة إذ توجد فئة الحذر و الريبة قد إحتل  أسلوبفي حين نجد أن 
من الطلبة الجامعيين يتعاملون مع مختلف الوسائل الإعلامية الإلكترونية، المسموعة، 
المقروءة، المرئية بحذر و قد يعود ذلك إلى وجود مقاومة لديهم لكل ما هو جديـد و  

هـذه   قادم من الدول الغربية خاصة أو إدراكهم أن المادة الإعلامية المقدمة من خلال
الوسائل بمختلف أنواعها الهدف منها دائما هو بث قيم و معايير مخالفة تماما للبيئـة  

  .التي يعيشون فيها
في المرتبة الأخبـرة ممـا يجعـل     االتحليل و الإغتراب فقد جاء أسلوبيأما 

 أسـاليب النتائج متناسقة فيما بينها، ذلك أن عينة الدراسة أثبتت ميلها إلـى إسـتخدام   
و الإنصهار، الترفيه، الإدمان على حساب التحليل، أي تمثل القيم و السلوكيات التقليد 

المعروضة عبر هذه الوسائل دون تكبد عناء تحليل مضامينها و إنتقاء ما هو مفيـد و  
نبذ ما هو غريب عن هذه البيئة سواءا علـى المسـتوى الأخلاقـي أو السـلوكي أو     

  .الخ......الإجتماعي
  : و الذي ينص على: نتائج التساؤل الثاني عرض و مناقشة -9-2

المستخدمة في التعامل مـع   الأساليبهل توجد فروق دالة إحصائيا بين الجنسين في ا
  الإعلامي؟ تدفقال

  2يوضح قيمة كا) 3(الجدول رقم 
  الأساليبا

  الجنس
  المجموع  الترفيه  الإدمان  الحذر  الإغتراب  التحليل  التقليد

  323  60  75  48  50  45  45  ذكور

  277  60  40  52  20  25  80  إناث

  600  120  115  100  70  70  125  المجموع
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  :القراءة  الاحصائية للجدول
 2المحسوبة و التي تساوي  و بالرجوع إلـى قيمـة كـا    2من خلال قيمة كا

عنـد درجـة    وذلك 0.01عند  15.09و  0.05عند 11,07 الجدولية و التي تساوي
المحسوبة أكبر من الجدولية و بالتالي فهي دالة إحصائيا  2نجد أن قيمة كا   5حرية   

 الأسـاليب مما يدل على وجود فروق بين الجنسين فـي   0.05و  0.01عند مستوى 
  .المستخدمة

  :تفسير نتائج التساؤل الثاني

السابقة  الأساليبيتضح من خلال نتائج هذا التساؤل وجود فروق في إستخدام 
التقليد من الذكور  أسلوبلإناث أكثر ميلا إلى إستخدام حيث يتضح بأن ا. بين الجنسين

و قد يعود ذلك إلى الطبيعة النفسية و الإجتماعية للأنثى في حد ذاتها و لخصوصـية  
المجتمع الذي تعيش فيه الذي تبحث فيه دائما على التخلص و التمرد عن بعض القيود 

لخا أو متزمتا متشددا بالإضافة و المعايير الإجتماعية سواءا كان الأسلوب إنحلاليا منس
الحذر و الريبة و قد يعود ذلك إلى عوامل عدة علـى   أسلوبإلى تفوقهن في إستخدام 

  .الخ......رأسها أسلوب التفكير، التنشئة الأسرية
الإدمان و الإغتراب و هذا يعود بالدرجـة  أسلوبي في حين تفوق الذكور في 

ائري أكثر عرضة للضغوط و المسؤوليات الأولى إلى كون الذكور في المجتمع الجز
مما يجعلهم الأكثر إصابة بمظاهر الإحباط و الإكتئاب نتيجة عدم إشباع حاجاتهم مما 
يولد لديهم شعورا بالإغتراب بكل أنواعه مما يدفعهم للبحث عـن متـنفس أو ملجـأ    

و ) خاصة الأنترنيت(ينسون فيه كل هذه الضغوط فيدمنون على إستخدام هذه الوسائل 
  . يستغرقون ساعات طوال في إستخدامها

  .فهناك تقارب في إستخدامها بين الجنسين الأساليبأما بالنسبة لباقي 
  : و الذي ينص على: عرض و مناقشة نتائج التساؤل الثالث -9-3

هل توجد فروق دالة إحصائيا بين المراهقين في رتب الهوية في ضـوء الأسـاليب   
 لتدفق الإعلامي؟المستخدمة في التعامل مع ا
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  :الفروق في ضوء تشتت الهوية -1
  يوضح قيمة ف في ضوء تشتت الهوية)  4(الجدول رقم 

 مصدر التباين مجموع المربعات درجات الحرية التباين قيمة ف

4.50 
 بين متوسطات المجموعات 89.06 3 29.68

 داخل المجموعات 131.8 20 6.59

  :القراءة الإحصائية للجدول
وبالرجوع إلـى   4.50= المحسوبة ف ف  ضح من خلال الجدول بأن قيمةيت

-0.05عند المسـتويين   4.79، 3.07: قيمة ف الجدولية و التي تساوي على التوالي
نجد أن قيمة ف المحسوبة  أكبر من قيمة ف الجدولية مما يدل على أنها دالـة   0.01

بـين  ذات دلالـة إحصـائية   إحصائيا عند هذين المستويين ، و بالتالي توجد فـروق  
   ضوء تشتت  الهوية في  المراهقين وفق أساليبهم في التعامل مع الإعلام 

للبحث عن الدلالة بين كل متوسطين من المتوسطات على حدى تم حسـاب   
وهي دالة إحصائيا لصـالح مسـتخدمي أسـلوبي      2.96بلغت بينها و التي  تقيمة 

  . علام الإدمان والإغتراب  في التعامل مع الإ
  :الفروق في ضوء إنغلاق الهوية -2

  يوضح قيمة ف في ضوء إنغلاق الهوية)  5(الجدول رقم 
 مصدر التباين مجموع المربعات درجات الحرية التباين قيمة ف

 بين متوسطات المجموعات 544.25 3 181.41 5.88

 داخل المجموعات 617.05 20 30.85

  :القراءة الإحصائية للجدول
وبـالرجوع      5.88= المحسوبة ف ف  ن خلال الجدول بأن قيمةيتضح م

عنـد المسـتويين    4.79، 3.07: إلى قيمة ف الجدولية و التي تساوي على التـوالي 
نجد أن قيمة ف المحسوبة  أكبر من قيمة ف الجدولية مما يدل على أنها  0.05-0.01

ات دلالة إحصائية بـين  دالة إحصائيا عند هذين المستويين ، و بالتالي توجد فروق ذ
   إنغلاق الهوية  ضوءفي  في التعامل مع الإعلام  مأساليبهالمراهقين وفق 
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و للبحث عن الدلالة بين كل متوسطين من المتوسطات على حدى تم حساب 
وهي دالة إحصائيا لصـالح مسـتخدمي أسـلوب      6.26بلغت  بينها و التي  تقيمة 

  . م الحذر والريبة في التعامل مع الإعلا
  :الهوية  إنجازالفروق في ضوء -3

  يوضح قيمة ف في ضوء إنجاز الهوية)  6(الجدول رقم 
 مصدر التباين مجموع المربعات درجات الحرية التباين قيمة ف

 بين متوسطات المجموعات 74.55 3 24.85 0.26

 داخل المجموعات 1879.50 20 93.97

  :القراءة الإحصائية للجدول
 وبالرجوع إلـى  0.26= المحسوبة ف ف  الجدول بأن قيمةيتضح من خلال 

-0.05عند المسـتويين   4.79، 3.07: قيمة ف الجدولية و التي تساوي على التوالي
دالة غير من قيمة ف الجدولية مما يدل على أنها قلنجد أن قيمة ف المحسوبة  أ 0.01

 لة إحصـائية بـين  توجد فروق ذات دلا لا إحصائيا عند هذين المستويين ، و بالتالي
   ضوء إنجاز الهوية في  في التعامل مع الإعلام  مالمراهقين وفق أساليبه

  :الفروق في ضوء تعليق الهوية -4
  يوضح قيمة ف في ضوء تعلبق الهوية)  7(الجدول رقم 

 مصدر التباين مجموع المربعات درجات الحرية التباين قيمة ف

 لمجموعاتبين متوسطات ا 1564.85 3 521.26 66.53

 داخل المجموعات 156.80 20 7.84

  :القراءة الإحصائية للجدول
وبالرجوع إلى  66.53= المحسوبة ف ف  يتضح من خلال الجدول بأن قيمة

-0.05عند المسـتويين   4.79، 3.07: قيمة ف الجدولية و التي تساوي على التوالي
مما يدل على أنها دالـة  نجد أن قيمة ف المحسوبة  أكبر من قيمة ف الجدولية  0.01

 إحصائيا عند هذين المستويين ، و بالتالي توجد فـروق ذات دلالـة إحصـائية بـين    
   ضوء تعليق الهوية في  في التعامل مع الإعلام  مالمراهقين وفق أساليبه
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و للبحث عن الدلالة بين كل متوسطين من المتوسطات على حدى تم حساب 
وهي دالة إحصائيا لصالح مسـتخدمي أسـلوبي      8.72بلغت   بينها و التي تقيمة 

 .التقليد والترفيه في التعامل مع الإعلام 

  :مناقشة نتائج التساؤل الثالث
الملاحظ من خلال نتائج هذا التساؤل بأن أغلب المراهقين وذبك وفقا لأساليب 
تعاملهم مع المحتوى الإعلامي المعروض مازلوا يتخبطون في آزمة هوية وهذا مـا  

من خلال رتب الهوية لديهم إذ تراوحت بين التشتت والأنغلاق والتعليق ، فـي   يتضح
حين أن نسبة قليلة تمكنت من الرقي إلى مرتبة إنجاز أو تحقيق الهوية وهي الفئة التي 

مما يدل على فشل  تتبنى أسلوب التحليل حسب ما أظهرته الفروق بين المتوسطات ،
ينة وذلك في غياب نموذج التوحد الذي يبدأ أساسا هؤلاء المراهقين في تحديد هوية مع

من الأسرة ، وتعرض المراهق الدائم والمستمر لوسائل الإعلام بمختلف أنواعها مـع  
جهاز الإستقبال لديه فيصـبح  كثرة المثيرات السمعية والبصرية من شأنه أن يشوش 

ومضامين بمختلف  حساسا لكل ما له علاقة بهويته الحقيقية بما فيها من قيم وإتجاهات
ويعتبرها ضربا من ضروب الماضي الذي يجب تجاوزه وعدم الوقوف عنده  أشكالها

وبالتالي يتعمق  لديه مفهوم الإغتراب والشعور بعدم الإنتماء مما قد يدخله في الكثير 
ويعرف بول جودمان آزمـة   .إلخ  ....من المشكلات السلوكية ، النفسية، الإجتماعية

حساس بالضياع في مجتمع لا يساعد المراهق على فهم ذاته ، ولا يوفر الهوية بأنها إ
له فرصا يمكن أن تهينه في الإحساس بقيمته الإجتماعية ، والمجتمع الحديث لا يحرم 

  .الشاب من القدوة والمثل فحسب و إنما يعطله عم القيام بدور له معنى في الحياة 
  :مناقشة عامة-9-4

في تغيير و تقويم السلوك الإنساني و ذلـك بتغييـر   يلعب الإعلام دورا هاما 
المعارف و القيم عن طريق المناقشة و العلم، كما أنه يلعب دورا كبيرا فـي عمليـة   
التنشئة الإجتماعية في العصر الحالي كونه المنبع الأساسي الذي يكتسب الشباب منـه  

  .الحسنة و السيئةالقيم الإجتماعية و العادات و الإتجاهات و الأنماط السلوكية 
و على الرغم من الإعتقاد بأن وسائل الإعلام تمثل أداة من أهم أدوات التنشئة 
الإجتماعية، توجد نزعة فكرية تقول أن وسائل الإعلام تمارس عملية تشويش علـى  

) anti-socialization(عملية التنشئة الإجتماعية و هو مايعرف بظاهرة اللاتنشـئة  
)4 :213(  
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التعليم الجامعي جزءا أساسيا من مكونات هذا المجتمع و من أهـم  و لما كان 
أدوات التغيير الإجتماعي الذي يشمل التغيير في المنظومـة الثقافيـة و التربويـة و    
العلمية كان لابد من الإهتمام بالشباب الجامعي و تحصينه من كل ما قد يـؤثر سـلبا   

: 5(و في هذا الإطار يـذكر خليفـة   . إلخ ....على قيمة هويته الثقافية و الإجتماعية 
شبابنا الجامعي يعيش معظمهم في الآونة الأخيرة حالة تناقض لا مثيل لها " أن ) 320

و حالة صراع بين قيمه و أهدافه الخاصة و بين قيم و أهداف المجتمع الذي يعيش في 
و التبعية فـي   ...إطاره فقد سادت القيم المادية، و السلبية، و اللامبالاة، و اللامعيارية

  .الخ....سلوكياته و أفكاره و أفعاله لكل ما هو مستورد و غربي
الإعلامـي   تدفقالتي يستخدمها في التعامل مع ال الأساليبو الدليل على ذلك 

المعاصر، فالشباب الجامعي في أغلبه و الحكم ليس مطلقا لا يستند أبدا إلى التحليل و 
علام بل يميل إلى السـطحية و السـلبية، لـذلك،    التمحيص في التعامل مع وسائل الإ

ينبغي أن نعي خطورة ذلك على تشكيل الهوية الثقافية و الإجتماعية بل و حتى النفسية 
 .لدى شبابنا الجامعي
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